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  الموسيقى الشعرية في شعر الزهد 
 عند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي

              

  

  
  
  

  عبد الحميد جودي .أ 
  . جامعة بسكرة

  
 :الملخـــص

حافظ الشاعر أبو إسحاق الإلبيري كغيـره مـن الـشعراء العـرب القـدامى علـى الأوزان         
الخليلية، وسعى جاهدا إلى توفير النغم الموسـيقي المنبثـق مـن هـذه الأوزان، محمـلا إياهـا        

يه وأحاسيسه المتراكمة، التي ضاق بها عالمه النفسي، والتي بلغنا صداها مـن خـلال              معان
  .قصائده الزهدية المتناثرة في صفحات ديوانه الشعري

     فقد استأثر شعر الزهد عنـد الإلبيـري بـالبحور الكاملـة ، لاسـيما ذات المقـاطع           
ظـام القافيـة المطلقـة    الكثيرة كالوافر والكامل ، كمـا اعتمـد فـي سـيره العـام علـى ن           

والروي الواحد للقصيدة ، إلا في بعض القصائد القليلة التي جاءت مقيدة، وقـصد التنويـع        
  .الخ...  وظّف بعض التوازنات الصوتية كالتكرار والتجنيس و التصريعيالإيقاع

    
: Resumé 

     Comme tous les anciens poètes arabes, Abou Ishaq Al Albiri conservait les rythmes 
khalilites.Il a essayé avec toute force de donner le ton musical de ses rythmes en les remplissant 
de ses sens, de ses sentiments ascétiques accumulés qui nous touchent par leur poésie ascétique. 
La poésie ascétique de l’Albiri se distingue par les rythmes complets, notamment ceux qui se 
composent de plusieurs parties comme ‘alWafer’ et ‘alKamel’. Il employait les rimes absolus 
sauf en quelques poèmes limités. Pour la diversification, il employait aussi l’assonance ; 
l’allitération, les rythmes variés…  

الشعر صورة جميلة من صور الكـلام ، جميـل فـي ألفاظـه وفـي تـشكيل عباراتـه                       
وانسجامها ، وجميل فـي تـوالي مقاطعـه وتآلفهـا، جميـل حـين تـسمعه الآذان نغمـا موسـيقيا                      

  .منتظما فتطرب به 
والشاعر مبدع أدرك سحر الكلمات وتـذوق جمالهـا ، فجعـل منهـا أوتـارا تعـزف نغمـا               

يا لحنــه عواطفــه وانفعالاتــه النفــسية، يــستطيع أن ينقــل بــه المتلقــي مــن عالمــه     موســيق
الحــسي إلــى عالمــه الــشعري عــن طريــق الموســيقى، لأنهــا تزيــد مــن انتباهــه وتــضفي علــى    
الكلمــات حيــاة فــوق حياتهــا ، وبــصقلها وتهــذيبها تجعــل معانيهــا تــصل إلــى قلــب المتلقــي    

  )1.(لرغبة في قراءة الشعر وإنشاده مرارا وتكرارابمجرد سماعها ، وكلّ هذا يثير فيه ا
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والموسيقى هي روح الشعر وجانب مهم من جوانب بنائه ، بـل إنّ بعـض النقـاد يـرى أنّ         
  ) 2. (الشعر موسيقى تحولت فيها الفكرة إلى عاطفة

فالموسيقى إذا ليـست زينـة أو حليـة خارجيـة تـضاف إلـى الـشعر، ولكنهـا جـزء مـن            
لة من أقوى وسائل الإيحاء وأقدرها على التعبير عن دخائل النفس لأننا حـين              بنيته ، ووسي  

 يعد في مقدمة البنى التي ىنمعن النظر في بنية القصيدة العربية نجد أنّ البناء الموسيق
تتكون منها القصيدة عنـد العـرب ، ويـرى النقـاد أنّ البنـاء الموسـيقي يتقـدم علـى البنـاء                    

ــاء   بالـــصورة ، لأنّ  القـــصيدة إذا فقـــدت العنـــصر النغمـــي تخـــرج عـــن دائـــرة الـــشعر، فالبنـ
بالموسيقي في القصيدة العربية لا يعد تعـسفا ولا تحجـرا ، بـل هـو الأقـرب إلـى خـصائص                      

. الشعر العربي، ويعد ظاهرة حضارية انطلاقا من مرتكزات أساسـية فـي الحـضارة العربيـة          
)3   (  

نا بصدد مناقـشة هـذه الآراء والتعريفـات ، وإنمـا يهمنـا        والجدير بالذِّكر أننا لسنا ه    
منها أنّ أغلبها تشترك في التأكيد على أهمية الموسـيقى للـشعر،هذه الأهميـة هـي التـي       

 عنـد أبـي إسـحاق الإلبيـري، لكـي      ددفعتنا إلى أن نعرج على النظام الموسيقي لـشعر الزه ـ      
لــة فــي الــوزن والقافيــة، إلــى جانــب  خــصوصيته ونقــف علــى أهــم مقوماتــه المتمثّطنــستنب

  .مقومات أخرى له فرضت نفسها
  : الـــوزن 1

إنّ الوزن بالنسبة للشعر العربي حد من حدوده ،وركن مـن أركانـه الأساسـية ، فهـو           
الذي يعطي للشعر نغمات موسـيقية تـستلذّه الأذن وتطـرب لـه الـنفس، والبيـت الـشعري هـو                  

لقصيدة ، ومنه نتعرف على الوزن الشعري الذي هـو عبـارة   الوحدة العروضية الأساسية في ا 
فبتكرار التفعيلة في البيـت يعـرف       ) 4(عن وحدات مكررة يبنى عليها البيت والقصيدة ،       

ولعــلّ الــداعي إلــى تــسمية الأوزان بــالبحور مــرده إلــى   ) 5(الــوزن أو مــا يطلــق عليــه البحــر،  
  ) 6.( وتترامى ترامي الفيافي والقفاركونها تستوعب المشاعر والأحاسيس التي تتلاطم

وتبدو أهمية الوزن وقيمته من خلال اهتمام النقاد العرب وحرصهم على وجود الوزن  
والقافيــة كعنــصر أساســي مــن عناصــر الــشعر ، ويبــدو ذلــك مــن خــلال تعريفــاتهم للــشعر   

نــى ، أنــه قــول مــوزون مقفّــى يــدلّ علــى مع :(( ،مــنهم قدامــه بــن جعفــر الــذي عرفــه بقولــه 
)). اللّفـظ والمعنـى والـوزن والتقفيـة    : والأسباب والمفردات التي يحيط بهـا حـد الـشعر هـي             

)7(  
لفـظ يحمـل   :   يفهم من هذا التعريف أنّ الـشعر مـا تـوفّرت لـه هـذه العناصـر الأربعـة                 

معنى موزون ومقفّى،  وكل كلام فقـد أحـد هـذه العناصـر الأربعـة لا يعـد شـعرا فـي نظـر               
  .  فرقدامه بن جع
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: إنـه مكـون مـن أربعـة أشـياء وهـي           : (( أما ابن رشيق فيحدد مكونـات الـشعر بقولـه           
اللّفظ والوزن والمعنى والقافية ، فهذا هو حد الشعر ، لأنّ من الكلام كلاما موزونا مقفّـى             
 وليس بشعر لعدم الصنعة والنية ، كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي  ـ صـلى االله  

  ) 8)) .(عليه وسلم ـ وغير ذلك من مما يطلق عليه أنه شعر 
فـابن رشــيق أضـاف ركنــا آخــرا إلـى الأركــان التـي وضــعها قدامــه بـن جعفــر ، وهــذا      
الركن هو النية أو القصد، ولا نحس هذا الركن محلّ توافق جميع النقاد العرب القـدامى           

ــاه الــبعض ويــسقطه الــبعض   والمحــدثين ، لأنــه متعلّــق بالــشاعر ولــيس بالــشعر،    فقــد يتبن
  .الآخر

 ضـرورة وجـود     ىكما حملت بعض التعاريف إشارات النقـاد فـي تعـريفهم للـشعر عل ـ                
العاطفة المسندة بفكرة ، والآخر وسيلة من التعبير : عنصرين في تعريف الشعر أحدهما  

 في تعريفه  للـشعر      وهو ما ذهب إليه أحمد الشايب     )9(وهي الخيال واللغة الموزونة المقفّاة،    
 )  10)). (الكلام الموزون المقفى الذي يصور العاطفة والعقل :(( بقوله

بالإضــافة إلــى ربــط العقــل والعاطفــة بــالوزن ، نــاقش كثيــر مــن النقــاد القــدماء       
والمحدثين قضية ارتباط الوزن الشعري والموضوع، فمنهم من ربط بين الموضـوع الـشعري              

 وزن طبعا يرافقه في شاعرية الشعراء ويميل إليه كلامهـم، كحـازم      والوزن، ورأى أنّ لكلّ   
القرطاجني الذي يقر بهذه الرابطة ، وهناك من لا يعتقد بـصحة هـذا الـربط بـين الـوزن                

إنَّ اســتعراض القــصائد القديمــة  : (( والموضــوع الــشعري مــنهم إبــراهيم أنــيس الــذي قــال   
 )      11)) .(أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه وموضوعاتها لا يشعرنا بمثل هذا التخير 

    ومهمــا يكــن فــإنّ للــوزن صــلة عــضوية بــالنص الــشعري ، وذلــك بمــا يبعثــه مــن    
ــنفس والحــس معــا ، وهــو مــا يــستفز فينــا الفــضول  ويجعلنــا نطـــرح       موســيقى مــؤثّرة فــي ال

  د أبو إسحاق الإلبيري ؟ما هي الأوزان التي آثرها و تخيرها شاعر الزه: التسـاؤل التالي 
وفي محاولة منا للإجابة على هذا التساؤل قمنا بإحصاء قصائد الزهـد فـي ديـوان                   

أبي إسحاق الإلبيري ، مـع تحديـد الـوزن الـذي بنيـت عليـه ،و النـسبة المئويـة لكـلّ وزن،                    
ف وخلصنا في الأخير إلى عدد من البحور المستعملة مـن طـرف الـشاعر ،والتـي تـساوي نـص           

  .عدد البحور الخليلية ،والتي نوضحها في هذا الجدول
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انطلاقا من هذا الجـدول يمكننـا الاسـتنتاج أنّ الـشاعر زاوج بـين البحـور البـسيطة                 
ــشعرية     الــصافية والبحــور المركّبــة، والمقــصود بــالبحور الــصافية البحــور ذات الأوزان ال

يلـة واحـدة، والبحـور التـي وردت فـي       البسيطة التي تتشكّل وحدة إيقاعها من تكـرار تفع        
  :ديوان الإلبيري من هذا النوع هي 

      2×    متفاعلن متفاعلن متفاعلن : الكامل 
   2×فعولن فعولن فعولن فعولن : المتقارب 

فهي التي يتولّـد إيقاعهـا مـن تكـرار تفعيلتـين مختلفتـين ،               : أما البحور المركّبة      
  :ومن هذه البحور

  2×ن مفاعلتن فعولن مفاعلت: الوافر 
  2×فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن : الخفيف 
  2×فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن : الطويل 
  2×مستفعلن فاعلن مستفعلن :  السريع 

  2×مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن :  البسيط 
        يلاحــظ المتأمــل فــي هــذا الجــدول الإحــصائي ، أنّ نــسبة توظيــف البحــور فــي   

الـوافر  ( الزهد للإلبيري متقاربة، وتتساوى في بعض الأحيان ، كما هو الشأن بـين       قصائد  
، مما يعطي الانطباع بأنّ الشاعر يولي عناية لجميع البحور الخليلية ،و تمـسكه      )والسريع

بعمــود الــشعر العربــي القــديم عمــلا بــسيرة أســلافه الــشعراء العــرب الــذين عرفــوا بمــيلهم    
فظــة علــى القــيم الموروثــة ، وخاصــة فيمــا يتعلّــق بالــشعر الــذي يعــد الطّبيعــي علــى المحا

  )12.(ديوانهم ومرآة حياتهم وعلامة نبوغهم 
كما يبين هذا الجدول أنه في إطار البحور الكاملـة احتلّـت البحـور الطويلـة ذات        

 المقاطع الكثيرة مثل الوافر والكامـل والبـسيط والطويـل المنزلـة الأولـى ، فهـي ملائمـة                  
لشعر الزهد من البحور الكاملة الأقلّ طولا ورحابة ، ومـرد ذلـك فـي اعتقادنـا إلـى زيـادة             
الجرعة الفكرية فيه، فالعنصر الفكري في شعر الزهد متشعبا قد لا يتأتى لكثيـر مـن       
الأغــراض الــشعرية الأخــرى، لأنــه يقــوم فــي جانــب كبيــر منــه علــى التأمــل والاستبــصار،  

  . عظ والإقناع ، ويتوسل كثيرا بالحكم وأساليب الاحتجاج ويهتم بالنصح  والو
وسبب ثان لموافقة شعر الزهد للأوزان الطويلـة يكمـن فـي أنَّ جانبـا كبيـرا منـه                    

ينزع إلى الخطابة، وفي هـذا النـوع مـن الـشعر يكـون الـشاعر حريـصا علـى بنـاء إيقاعـات                      
كــي يحــدث التــأثير الأخــاذ  مجلجلــة تنتهــي مــن وقــت لآخــر إلــى وقفــات عاليــة النبــرة، ل  

  )13.(للمتلقي
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ــة         ــز بالجدي ــه يتمي ــة ، وهــو أن ــلأوزان الطويل ــار شــعر الزهــد ل ــث وراء إيث وســبب ثال
ــرب       ــى حــين نجــد البحــور القــصيرة والمجــزوءة تناســب أحاســيس الطّ والرزانــة والوقــار، عل

  )14. ( والترويح عن النفسةوالنشوة، فهي لا تصلح إلاّ لمجرد الدندن
فلو نظرنا مثلا إلى القصيدة الأولى من ديوان الإلبيـري، والتـي وقـف فيهـا متـأملا فـي             
الدنيا وحال  النـاس فيهـا، فـرآهم متهـافتين عليهـا ، رغـم حقارتهـا  وغـدرها بهـم ، فوصـف                   

  )من الوافر) (15: (ذلك بقوله
  ر وقْتا    تسوؤك حقِْبةً وتس  فَلَيست هذه الدنيا بِشيءٍ    

//0/0/0//   0/0/0//     0/0//             0///0//    0///0//       0/0  
  مفاعلتن     مفاعلتن    فعولن              مفاعلتن      مفاعلتن     فعولن

ليلبـسه تجربتـه الـشعرية التـي        ) 16(فلم يجد سـوى البحـر الـوافر لـوفرة حركاتـه،           
نيا،والتي يفهم منها كذلك زهده فيها، وقد جاء هذا الوزن  نظرته للد  نعبر من خلالها ع   

مناســبا للحالــة النفــسية التــي كــان عليهــا   ) مفــاعلتن(المتكــون مــن تفعــيلات ســباعية  
الشاعر، وهي نفسية هادئة متأملة ، وهذا التأمل لا يناسبه الإسراع ، لـذلك اختـار البحـر              

) مفَاعلَتن ( ه على الحد من حركاته فجاءت   الوافر ، كما أنه لجأ إلى الزحاف ليستعين ب        
، لأنّ الـــسكون محطّـــة يتوقّـــف عنـــدها الـــشاعر ليـــتمعن ويتأمـــل  ) مفَـــاعلْتن( معـــصوبة 

  .ويستنتج ، ثم يعبر عن تلك التجربة بهدوء وسكون
وما يلاحظ على أبي إسحاق الإلبيري اهتمامه الكبير بـالوزن وحرصـه عليـه، وقـد        

 هذا الحرص إلى الوقوع في التكـرار أحيانـا ، والـذي نلمـسه فـي أمثلـة كثيـرة مـن                   أدى به 
  )من البحر السريع) (17:(شعره ، نورد منها على سبيل التمثيل قوله

             فَر منِ االلهِ إلَِى االلهِ    يا أَيها الْمغتر باِاللهِ 
/0/0//0/ 0/0//0/ 0/0/                     0///0/  0///0/  0/0  

    مستفعلن مستفعلن                             مستعلن  مستعلن  فعلن
وإذا تأملنــا تفعــيلات هــذا البيــت، نكتــشف مــن الوهلــة الأولــى اســتعانة الــشاعر          

، كمــا ) مــستعِلُن(مطويــة ) مــستفْعِلُن(بالزحافــات والعلــل فــي ضــبط  الــوزن ، فقــد جــاءت   
  ).فَعلُن(علّة القطع ) فاعلن(دخلت على 

ــة      ــشاعر للفظــة الجلال ــة  فــي كــل    ) االله(إنَّ تكــرار ال ــا قافي ــرات وجعله ثــلاث م
بيتـا، دليـل علـى حـرص الـشاعر الـشديد            ' 53'القصيدة البالغ عدد أبياتها ثلاثة وخمـسين        

على توفير الـنغم الموسـيقي الـذي أضـفاه تكـرار هـذه اللّفظـة علـى القـصيدة، لكننـا لا                     
عتقـد ـ غيـر جـازمين ـ أنـه وفّـق فـي اعتمـاده البحـر الـسريع والاسـتعانة بـه فـي بنـاء هـذه                  ن

ــنهم       ــبعض، م ــه ال ــبهج النفــوس، فقــد عاب القــصيدة ، أو كــنغم موســيقي يطــرب الآذان وي
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والحق أننا حين ننشد شـعرا مـن هـذا البحـر نـشعر باضـطراب فـي                  :((إبراهيم أنيس في قوله   
  )  18...)). (الآذان  إلاّ بعد مران طويلالموسيقى لا تستريح له 

أما البحر الأكثر توظيفا من قبل الإلبيري ، هو البحر الكامل الـذي وظّفـه الـشاعر     
ــة ، فهــذا البح ــ ) 9(فــي تــسع   ــة،    رقــصائد زهدي  يــضم فــي كــل شــطر ســتة مقــاطع طويل

ذكرهـا  واشتماله على ثلاثين حركة جملة واحدة ، وهو ما لـم  يحـدث فـي الأوزان التـي                     
  ) .  لمن البحر الكام) (20:(و نورد على سبيل التمثيل قول الشاعر) 19(الخليل بن أحمد،

                    وهجرت دنيـا لَـم  تـزلْ غَـرارةً              بمِؤملِيهـا  الْممحِـضِين  لَهـا الْوفَـا        

 ///0//0/    0/0//0/   0/0//0 ///     0// 0   /0/0//0///    0//0  
  متفاعلن    مستفعلن     مستفعلن              متفاعلن       مستفعلن         متفاعلن

  
  سحقَتهم ودِيارهم سحق الرحا                       فَعلَيــهمِ وعلَى  دِيارِهمِ الْعفَــا

///0//0///      0//0/      0/0//0       ///       0//0///    0//0///   0//0  
  متفاعلن        متفاعلن    مستفعلن            متفاعلن       متفاعلن         متفاعلن

يعد هذان البيتان بما يحملانه من معنـى مـرآة عاكـسة لعاطفـة الـشاعر الـصادقة ،          
مـلان معنـى يناسـب البحـر     ولنفسه المبغضة للدنيا والزاهدة  فيها وفي متاعها ، فالبيتان يح   

الكامل ، لأنه على رأي أحمد الـشايب يـصلح لأكثــر الموضـوعات ، وهـو فـي الخبـر أجـود                 
  )21.(منـه في الإنشاء

ــاس            ــى مقي ــمار عل ــاف الإض ــول زح ــو دخ ــين ه ــذين البيت ــي ه ــاه ف ــت الانتب ــا يلف وم
ر الورود  ، وهو أمر كثي   ) مستفعلن(في بعض المواضع، فجاءت متفاعلن مضمورة       ) متفاعلن(

ولكـن كثيـرا مـا يحـل محـل      : ( ، على رأي إبراهيم أنيس الذي قال في دراسته لهـذا البحـر     
هذا المقياس ، مقياس آخـر هـو مـستفعلن، بـل ينـدر أن نـرى البيـت الواحـد مـن هـذا البحـر                   
مشتملا على المقياس متفـاعلن وحـده ، ولهـذا يحـق لنـا أن نعـد المقيـاس مـستفعلن مقياسـا                    

  )   22).(مثله مثل متفاعلن سواء بسواءللبحر الكامل 
  )23: ( البحر المتقارب في قوله مبغضا نفسه اكما وظّف الشاعر أيض  

         وعـاتبتها  بأَِشـد الْعتِـابِ               وأَبغضت نفْسِي لِعصِيانِها
//0/0//   0/0//   0/0//   0//                  0/0//    0   / //0 /0//    0/  

  وقُلْت لَها بانَ عنكِ الصبا                     وجردكِ الشيب ثَوب الشبابِ
 //0//   / 0/0//   0/0//   0//                   0//   /0/0//   0/0//    0/  

      فعولفعول     فعولن   فعولن   فعو                    فعول    فعولن  فعولن
  )24: (ووظّف الإلبيري البحر البسيط أيضا في قوله 
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ذِرتبِي فَأعذَن ِاءةًَُ منرلاَ بو                        ِصرتي فَانبارةٌ لِي يلاَ قو  
/0/0//0/ 0/0/  0/0//0/// 0//             0//0///    0/   0/0//0///  0  

      متفعلن    فعلن    مستفعلن  فعلن     ن فعلن   مستفعلن فعلن  مستفعل       
  )25: (والبحر الطويل في قوله

          تمر لِداتِي واحدا بعد واحِدٍ        وأَعلَم أَني بعدهم غَير خالِدٍ
//    0//   /0/0//0//  0/0// 0//0//    0//   /0/0//0//   0/0// 0//0  

  لن    فعولن  مفاعل         فعول   مفاعيلن     فعولن   مفاعلنفعول  مفاعي
ــد        ــدودا ، فق ــان مح ــتعماله ك ــن اس ــف ، لك ــر الخفي ــذلك البح ــتعمل ك ــا اس كم

  )26: (استعمله مرة واحدة في قوله مذكِّرا بفناء العمر وانقضائه ، وذلك في قوله
 لَمفَاع كحيو ينتالس تلَغب قَد   أنَّ م   ملَـوت كلَيا  عهدعا ب  

/0//0/0/      0/0//0///   0/0/                   0//0/0//    0//0///     0/0  
  فاعلاتن     مستفعلن     فعلاتن                    فاعلاتن      متفعلن      فعلاتن

  الْحاكمِ الْقَضاءَ فَأبرم فَإذِا ما أنقَضت سِنوك وولَّت                  فَصلَ 
وخلاصة القول إنّ الشاعر أبا إسحاق الإلبيـري كغيـره مـن الـشعراء العـرب القـدامى،               
حافظ على الأوزان الخليلية ، وسعى جاهدا إلـى تـوفير الـنغم الموسـيقي المنبثـق مـن هـذه             

هـا عالمـه النفـسي، و     الأوزان ، و محمَلا إياها معانيه وأحاسيـسه المتراكمـة ، والتـي ضـاق ب               
  .      بلغنا صداها من خلال قصائده الزهدية المتناثرة في صفحات ديوانه الشعري

  :القافيـــــة / 2
تعد القافية من الضرورات الحتمية في النص الشعري ، إذ إنهـا عنـصر جـوهري فـي                   

 بمثابـة  الصوت الموسـيقي ، فتكرارهـا يكـون جـزءا هامـا مـن الموسـيقى الـشعرية ، فهـي                 
الفواصل الموسيقية التي يتوقّع السامع ترددها ، ويستمتع بهذا التـردد الـذي يطـرق الآذان            

  )27.(في فترات زمنية منتظمة
فهي إذن ركن أساسي من أركان القصيدة وحد من حدود الـشعر، إذ لا يـسمى الـشعر              

ب القدامى والمحدثون عنايـة  لذا أولاها النقاد العر  ) 28(شعرا إلاَّ إذا كان له وزن وقافية،        
: (( كبيرة، منهم  واضع علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي حـددها فـي قولـه            

كمــا حــددها موســى ) 29(،))إنهـا آخــر حــرف فــي البيـت إلــى أول ســاكن يليــه مــع مـا قبلــه   
:(( هالأحمدي نويوات في كتابه ـ المتوسط الكافي في علـم العـروض والقـوافي ـ فـي قول ـ      

القافية عبارة عن الساكنين اللَّذين في آخر البيت مع ما بينهما مـن الحـروف المتحركـة،          
  )30)) .(ومع المحرك الذي قبل الساكن الأول 

  )31.(أما سبب تسميتها بالقافية ، فلأنها تقتفي الكلام أي تجيء في آخره 
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 البيــت الــشعري، وتبــين فمجمــوع هــذه التعــاريف الــسالفة تحــدد موقــع القافيــة فــي 
  ) 32.(حروفها، فهي جزء من الوزن وشريكته في الاختصاص بالشعر 

وأما عن مكانتها عند الشاعر الزاهـد أبـي إسـحاق الإلبيـري، فقـد عنـي بهـا لحرصـه            
الـشديد علـى الـوزن الموسـيقي ، حيـث تبـين لنـا عنـد استقـصاء شـعره الزهـدي، أنـه كـان              

ة في القصيدة الواحدة ، مهمـا طالـت القـصيدة أو قـصرت، والتزامـه           يلتزم بالقافية الموحد  
بالقافية يصحبه التزام بوحدة الروي ، إذ أنه لـم يلجـأ إلـى التنويـع لا فـي القـوافي ولا فـي                 

  .الروي
والمتتبــع لــشعره يجــد أنــه اســتعمل القــوافي المطلقــة والمقيــدة ، لكنــه للقــوافي    

من المقيدة ،مثال ذلـك قـصيدته التائيـة التـي جـاءت فـي مائـة                 المطلقة أكثر استعمالا    
ــا   ــاء، مــن هــذه القــصيدة     '' 113''وثلاثــة عــشر بيت ــا حــرف الت ــا مطلقــة ورويه كــلّ  قوافيه

  )من الوافر) (33:(نستشهد بقول الشاعر
  وتنحِت جِسمك الساعات نحتا    تفُت فُؤادك الأَيام فَتـاَ 

نا جاءت مطلقة متحركة الروي ، والإطلاق يساعد على امتداد الصوت ،       فالقافية ه 
  .وهي حرف من حروف الهمس هادئ الصوت'' التاء''والروي هنا هو 

  فالشاعر في هذه القصيدة اعتمد أسلوب الوعظ والنصح والتوجيـه ، وفـي اعتقادنـا          
ر الـسامع بالأمـان والاطمئنـان    أنّ أحرف الهمس هي الأنسب في هذا المقام ، لأنّ الهمس يشع     

  .، مما يجعله أكثر تركيزا وإنصاتا
  ) من الوافر) ( 34: (ومن القوافي المطلقة كذلك ما ورد في قول الشاعر

  تغازلُِنِي الْمنِية منِ قَرِيبٍ              وتلْحظُنِي ملاَحظَةَ الرقِيبِ
           بِخطِّ الدهرِ أَسًطُره مشِيبِي     وتنشر لِي كتِابا فِيهِ طَيي 

فالقافية هنـا أيـضا جـاءت مطلقـة ـ متحركـة الـروي ـ  والـروي هنـا هـو البـاء ، وهـي               
حــرف مجهــور ذو رنــين واهتــزاز ،، وكــأني بالــشاعر يريــد أن يرهبنــا بــالموت ويــذكّرنا          

  .بحقيقته التي لا يمكن إخفاؤها أو الفرار منها 
ي المقيدة ـ رويها ساكن ـ التي وردت في شعر أبي إسحاق الإلبيري، قوله   ومن القواف  

  )من الخفيف)  (35: (
 لَمفَاع كحيو ينتالس تلَغب قَد    ملَوت  كلَيا عَـده عا بأَنَّ م  

 لَّتوو سِنوك تقَضا انفَإذَِا م    مراءَ فَأَبالْقَض ِاكملَ الْحفَص  
ــن الحــروف        ــه بــروي ســاكن وهــو حــرف المــيم ، والمــيم م ــشاعر قافيت ــد ال فقــد قي

وهو ما يلائم أسلوب الوعظ الـذي يعتمـد اللّـين أحيانـا فـي          ) 36(الجهرية متوسطة الشدة ،     
  )37.(بعض المواضع ، والحدة في مواضع أخرى ، كما يصلح لمواقف الوصف والخبر
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 قـصيدة  نطلقـة، و التـي وردت فـي سـتة وعـشري     إنّ اسـتخدام الإلبيـري للقافيـة الم     
 ، والقافية المقيـدة في % 89.65زهدية من أصل تسعة وعشرين، أي بنسبة مئوية تقدر بـ     

 ، يتفـــق واسـتخدام القـدامى    % 10.34ثلاثة  قصائد زهديـة ، أي بنـسبة مئويـة تقـدر بــ            
كثر من نزوعه إلى القافيـة     للقوافي المطلقة ، فالشعر العربي ينزع إلى القافية المطلقة أ         

  ) 38. (المقيدة
ومن العناصر المكونة للقافية حرف له تأثير على أذن السامع ، حرف له الـسلطة               

  . المطلقة على موسيقى الشعر، يتمثّل في حرف الروي
  :الـــــروي /3
ــات،          ــه الأبي ــذي تبنــى علي ــصوت ال ــى ذلــك ال ــروي عل ــق أهــل العــروض اســم ال أطل

آخر القافية ، ولا يكون الشعر مقفّـى إلاَّ إذا اشـتمل علـى هـذا الـصوت المكـرر                   ويتمركز  
  )39. (في أواخر الأبيات

   وإذا تصفّحنا قصائد الزهد للإلبيري لوجدناها قد بنيت علـى أهـم حـروف الـروي،                 
  ).هـ .ن.م.ل.ك .ف.ز. ر.د.ح.ت.ب(:وهي

 إذ ورد في خمس قصائد زهدية ، ،''النون ''والروي الغالب في هذه القصائد هو حرف      
وهو من الحروف الجهرية ، التي تداعب الأوتار الصوتية فتعزف سيمفونية حزينة مـشبعة              
بالأنين والآهات التي كابدها الشاعر ، ولعلّ هذا الجدول الإحصائي يعطي صورة تقريبية     

  . لأهم أحرف الروي التي وردت في قصائد الزهد للإلبيري
ــرف  حــ

  الروي
ــدد  عـــــــــــــــ

  القصائد
النسبية 

 %المئوية 

  ب
  ث
  ح
  د
  ر
  ز

2  
4  
1  
2  
2  
1  

06.90  
13.80  
03.44  
06.90  
06.90  
03.44  
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خـــــــــلال من 
الجدول ،  هـــــــــــــذا 
أنّ يتبين لنا  
ــشاعر  أبا إسحاق  الــــ
ــتعمل الإلبيـــري  اســـ
ــشر اثنتــــــــي  عـــــــــ
ــا  ــن ) 12(حرفــــــــ مـ

الجـيم  : حروف الهجـاء رويـا لقوافيـه ، إذ لـم يهمـل مـن الحـروف الكثيـرة الاسـتعمال سـوى               
. الضاد.الصاد: الهمزة ، ومن الحروف القليلة والنادرة الاستعمال مثل       . القاف. السين  . العين  .

  )40. (الواو. السين. الخاء. الغين. الذال. الظاء. الطاء
لجدول ، أنّ هناك  حروفا هجائية كثيرة        كما يتجلّى لنا كذلك من خلال هذا ا       

تتقـارب فـي نـسبة الاسـتعمال ،        .النـون .المـيم .الـلام .التـاء : الشيوع فـي شـعره الزهـدي وهـي          
وكأنّ الشاعر عمد في هذا التقارب إلى التنويـع فـي الموسـيقى مـن خـلال تنويـع الأصـوات                     

  .التي تمثّلت في تنوع أحرف الروي 
يضا عن تقارب نسبي آخـر تمثّـل فـي نـسبة اسـتعمال              كما يكشف لنا هذا الجدول أ     

 .الحروف المجهورة والحروف المهموسة ،والذي نوضحه في هذا الجدول

 % 58.33    7  ن.م.ل.ز.ر.د.ب  المجهورة

   % 41.66  5  هـ.ك.ف.ح.ت  المهموسة
وما يلاحظ على هذه الحروف المنتخبة رويا ، أنها حروف ذات وقع قـوي علـى الـنفس         

وبة إلـى            والسجاء والتزها الخوف والرفسية للشاعر،التي ميمع، وذلك يتلاءم مع الحالة الن
  . خالقها خاشعة طائعة

ــضل          ــيس بف ــشاعر والأحاس ــارة الم ــى إث ــه عل ــن قدرت ــه م ــستمد قيمت ــشعر إذن ي فال
وهنـا تبـرز   ) 41(موسيقاه العذبة الناجمة عن الوزن والقافية وانـسجام الحـروف ومخارجهـا،      

ة ظاهرة صوتية أخرى الممتثّلة في التصريع، والتي تؤدي دورا هاما فـي تـأليف الـنغم           أهمي
  . الموسيقي ، فما هو التصريع ؟ وما مدى اهتمام الشاعر الزاهد أبي إسحاق الإلبيري به؟

  :التصريع  /4
التـصريع عبـارة عــن جعـل مقطـع المــصراع الأول فـي البيـت الأول مــن القـصيدة مثــل        

وهو من الظّواهر الفنية التي لفتت انتبـاه النقـاد أثنـاء دراسـتهم للـوزن، وقـد                  )42(قافيتها،  
أقبل عليه الشعراء فـصرعوا مطـالع قـصائدهم وتعـدوا ذلـك إلـى جعلـه وسـيلة مـن وسـائل                    

  ف
  ك

  ل
  م
  ن
  هـ

1  
2  
4  
3  
5  
2  

03.44  
06.90  
13.80  
10.34  
17.24  
06.90  

12  29  100% 



 

 134 
 

الــربط بــين موضــوعاتهم، حتــى يظــن الــدارس للــشعر القــديم أن التــصريع ضــرورة شــعرية    
 النقــاد القـــدامى دلــيلا علــى مقــدرة الــشاعر وســـعة      لا يمكــن مخالفتهــا، وعــده     
  )43.(فصاحته
وأبـو إســحاق كغيــره مــن شــعراء الزهــد فــي الأنــدلس لــم يــشذ عــن الــشعراء العــرب    

) 44( نهجهم ، فجاءت معظم مطالع قـصائده مـصرعه         ىالقدامى، فقد اقتفى أثرهم وسار عل     
  )   45: (،ومن الشواهد على ذلك قوله في وصف أهل النار 

ارِ وارِ فِي النلِ النلٌ لأَِهارِ    يالن ِونَ منقَاساذَا يم  
جاءت في العروض والضرب، وهي قافيـة القـصيدة كلّهـا    '' النار'' الملاحظ أنّ كلمة   

بيتـا، فالـشاعر لـم يكتـف بتوحيـد الـروي ، بـل        ) 88(والبالغ عدد أبياتها ثمانية وثمانين      
ر الأول والثّاني في مدخل القصيدة ، ثم كرر لفظة النـار فـي            أعاد اللّفظة نفسها في الشط    

قافية كلّ بيت من أبياتها ، الأمـر الـذي يظهـر مقـدرة الـشاعر علـى حـسن الـنظم وحبـك                    
المعاني وجعلها منسجمة مع الألفاظ ، مما يجعل المتلقّي لا يشعر بـأي انفـصام فـي المعنـى                   

س من ذلك ، فقد جعلنا الشاعر نحس مع كلّ   قد يحدثه سوء إقحام التكرار ، بل العك       
  .لفظة أنها جديدة تحمل معنى جديدا يكمل المعنى السالف ، فنستسيغها ونستعذبها

وفي قصيدة أخرى للشاعر الزاهد أبي إسحاق الإلبيري ، وهي قصيدة طويلة اختـار       
 ، والتــي يقــول فــي قافيــة و تــصريعا نجــد الظّــاهرة نفــسها تتكــرر'' االله''لهــا لفــظ الجلالــة 

  )     46: (مطلعها 
  فَـر منِ االلهِ إلَِى االلهِ    يا أَيها الْمغتـر باِاللهِ 

فـي البيـت ثـلاث     '' االله'' فقد جاء مطلع القصيدة مصرعا ، كما تكرر لفظ الجلالة           
ى أنّ  مرات ، وهو ما يعطي الانطبـاع بـأنَّ الـشاعر فـي حالـة خـشوع وتـضرع لربـه ، كمـا نـر                         

الشاعر من خلال بنائه لهذه القصيدة على لفظ الجلالة، قد ألـزم نفـسه بمـا لا يلـزم، ومـع              
ذلك لا نـشعر بتكلّـف أو تـصنع منـه أثنـاء قـراءة القـصيدة ، بـل خـلاف ذلـك فقـد مـنح                            
التكرار هنا للقصيدة جرسا موسيقيا عذبا ، وأضفى عليهـا سـمة روحيـة طابعهـا التـسبيح                  

هليل ، يحسه خاشعا محتسباوالته في رحاب ربالقارئ أن   .  
ومن ملامح التصريع كذلك ما جـاء فـي قـول الـشاعر معرضـا بـالنفس لميلهـا إلـى                    

  )47: (الباطل المتمثّل في حب الدنيا ، ويهيب بالعاقل أن يزهد فيها ويحقّرها ، فيقول
  ا علَى الْعاقلِِوأَهونَ الدني   ما أَميلَ النفْس إلَِى الْباطلِِ 

، '' العاقـــل'' التابعـــة لـــضربه '' الباطـــل'' فقـــد تمثَّـــل التـــصريع فـــي عـــروض البيـــت  
المكسورة ، مبرزا من خلالها نغما موسيقيا داخليا شكَّله        ) اللام  (فكلاهما ينتهي بحرف    
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ــع رائيتــه التــي يقــو       ل هــذا التنــاظر بــين شــطري البيــت ، و الأمــر نفــسه إذا جئنــا إلــى مطل
  ) 48:(فيها

  ولاَ براءةٌَ منِ ذَنبِي فَأَعتذِر    لاَ قوةٌ لِي ياربي فَانتصرِ
يتضح من هذه النماذج المصرعة أنّ الشاعر أبا إسحاق الإلبيري حرص على اسـتعمال     
التصريع في مطلع قصائده الزهدية بشكل جلي، يجعلنا نعده من أبرز الظـواهر الـصوتية               

 ، ولعلَّ هذا الجدول الإحصائي البـسيط يـدعم هـذا الحكـم ، والـذي نجمـل فيـه                  في شعره 
  .  عدد القصائد الزهدية المصرعة  في البيت الأول

   القصائد غير مصرعة  المصرعة القصائد  الزهدية  عدد القصائد
29  21  08  

  % 27.59  %72.41  %   النسبة المئوية
قاعدة عامة لدى الإلبيـري ، شـأنه فـي ذلـك شـأن            فهذا الجدول يوحي بأنَّ التصريع      

فــي بنــاء نــصوصهم الــشعرية، الأمــر الــذي يــدل علــى نباغــة الــشاعر     ) 49(شــعراء الزهــد 
  ) 50.(وتحكمه في بلاغته وسعة فصاحته 

     وحتى تتسم دراستنا بالعمق والإحاطة ،وجب علينا أن نبحث في الإطـار الأكثـر            
 ، وهـو إطـار الموسـيقى الداخليـة ، والتـي تنـتج عـن                 خصوصية والتصاق بالنص وموضـوعه    

و )   51(كيفية اختيار الشاعر للكلمـات وترتيبهـا، فبهـذه الموسـيقى يتفاضـل الـشعراء،                
  .  بها تبرز خصوصية موضوعاتهم أيضا

ــض          ــد بع ــنتوقف عن ــا س ــيقى ، فإنن ــن الموس ــوع م ــذا الن ــد ه ــصعوبة تحدي ــرا ل ونظ
ــات الــصوتية ، لنحــاول ا  لتعــرف علــى مــدى نجــاح الإلبيــري فــي تكييــف موســيقى    التوازن

  .قصائده الزهدية ذات الطابع الديني والتربوي والإصلاحي
وأمام تشعب عناصر هذا النوع من الموسيقى كذلك وتداخلها ، فإننـا سـنكتفي                

  .التجنيس و التكرار: بالإشارة إلى عنصرين بارزين في قصائده الزهدية وهما
  :نات الصوتية التواز /5
ينظر إلى الشعر العربي القـديم كعينـة ثريـة بالتـأثيرات الـصوتية التعبيريـة ،                    

والتي لا تظهر إلاّ إذا ساعفتها العوامل الدلالية ، فإن لم تـسعفها ، بقيـت فـي الظـل وتخلَّـت                   
  )52.(عن دورها

ــصو          ــشفرات ال ــض ال ــك بع ــلال تفكي ــن خ ــه م ــوف علي ــنحاول الوق ــا س ــذا م تية وه
ــاولين بــذلك رصــد          ــد للإلبيــري، مح ــي أرســلتها قــصائد الزه ــة الملتقطــة، والت التعبيري
مميزاتها الـصوتية وخصائـصها الإيقاعيـة الداخليـة ، بـالوقوف علـى أهـم المقومـات التـي                   

  .تشكّل ما يسمى بالإيقاع الداخلي ، والتي تتمثّل في ظاهرتي التجنيس والتكرار
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  :التجنيس  :1 /5
نــي القــدامى بــالتجنيس ، فــأعطوا لــه عــدة مفــاهيم متقاربــة ، كعبــد القــاهر     ع  

أما التجنـيس فإنـك لا تستحـسن تجـانس اللَّفظتـين إلاَّ إذا              :(( الجرجاني الذي عرفه بقوله   
ــى         ــا مرم ــى الجــامع بينهم ــم يكــن مرم ــا حميــدا ول ــن العقــل موقع ــا م كــان موقــع معنييهم

  .سنه إلاّ إذا كان اللّفظ خادما للمعنى ومساعدا لهفالجرجاني لا يستح) 53(،))بعيدا
لكــن يبــدو أنّ النقــاد العــرب القــدامى اســتقروا علــى تعريــف لــه، ومفــاده أن يتفــق     

  )54.(اللّفظان في النطق ويختلفان في المعنى
وبعيدا عن هذه التعاريف وإشكالاتها، يجدر بنا أن ننقّـب عـن مكـامن هـذا الـصوت         

  .أثيراته الإيقاعية في شعر الزهد للإلبيريوانزواءاته، وت
يمثِّل التجنيس ركنـا أساسـيا مـن أركـان الإيقـاع فـي شـعر الزهـد عنـد أبـي إسـحاق                        
الإلبيري، فهو لجأ إليه في بعض المواضع نظرا لما يمده من إيقاع موسيقي تطرب لـه الآذان     

  )56:(،ومن الشواهد على ذلك قولـه)55(وتستمتع به 
ي سِيتمِينوطُولَ نمِي وو     سِيتا نى كَمسنت فوسو  

  ) .يومي ونومي( فالجناس الناقص يبدو في لفظتي 
 وصـف حقيقـة   يوفي شاهد آخر تجلّى فيه التجنيس، والذي تمثَّل في قول الشاعر ف ـ 

  )57: (الدنيا،    فيقول
 ِلَكنا وهمرعِلت لَقتخ لَمو    ا فَجِدهربعِالتلقِْتا خِلم   

  ) .تعمرها ـ تعبرها: (فالجناس الناقص بدت ملامحه في الألفاظ التالية
  )58: (ومن الشواهد كذلك التي ورد فيها الجناس الناقص ، قول الشاعر

     لَيس لأَِربابهِِ ثُبوت    وأي معنى لِحسنِ مغنى 
  ).معنى ـ مغنى( فمن الواضح ورود الجناس الناقص في لفظتي 

ومــن أنــواع الجنــاس الأخــرى التــي وظَّفهــا الإلبيــري ، مــا يطلــق عليــه جنــاس القلــب ، 
  )5 9: (والذي يظهر في قولـه

  فَالْزم الْخِدمةَ لِلْعاملِِ    يا من رأَى لِي عالمِا عامِلاً
  ) .عالما ـ عاملا(فهذا البيت اشتمل على جناس القلب، الذي ورد في لفظتي  

أما الجناس التام الذي ورد بقلّة قليلة في قصائد الزهد للإلبيري فهو أقـرب للنـدرة،        
أما عـدا ذلـك فومـضات تجنيـسية شـحيحة لا ترقـى إلـى مـستوى تـوفّر الجنـاس النـاقص ،               

  )60: (الذي توفّر بشكل أفضل ، ومن الشواهد التي ورد فيها الجناس التام ، قول الشاعر
  كَانَ بهِِ فِي شغلٍ شاغِلٍ    مرءُ بتِركِيبهِِ لََـو شغلَِ الْ
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، فاللفظتان اتفقتا لفظا واختلفتـا فـي   ) شغل ـ شغل ( ويبدو الجناس التام في لفظتي 
  . المعنى

هـذه بعــض الأمثلــة التــي اسـتقيناها مــن قــصائد الزهــد للإلبيـري ، والتــي تــشير إلــى    
 اعتمـاد الـشاعر أبـي إسـحاق الإلبيـري         مقصدنا في الاستشهاد بها كعينـة اسـتدلالية علـى         

الجناس كمصدر ثراء إيقاعي في بعض قصائده الزهدية، خاصـة الجنـاس النـاقص الـذي            
حفلت به معظم قصائده، والذي نعد استخدامه من لدن الشاعر إدراكا منه لما لـه مـن أثـر                

ي الــنص فــي النفــوس ولفــت للانتبــاه ، الــذي يــنجم عــن الــنغم الموســيقي الــذي يحدثــه ف ــ 
  .  الشعري

  : التكــرار5/2     
يعد التكرار ظاهرة لغويـة مـن حيـث اعتمـاده ـ فـي صـوره البـسيطة والمركّبـة ـ             

علــى العلاقــات التركيبيــة بــين الكلمــات والجمــل ، وهــو يعــد وســيلة بلاغيــة ذات قــيم    
  .أسلوبية

ــا ومعناهــا ف ــ     ـــارة بلفظه ـــة أو عب ــالتكرار، هــو إعــادة كلم ي موضــع آخــر،  والمــراد ب
فهـو مـن الأسـاليب التعبيريـة التـي تـصور اضـطراب الـنفس ،وتحـدد                ) 61(ومواضع متعـددة،  

مـستوى تــصاعد انفعــالات الــشاعر، ويعتمــد الحــروف المكونــة للكلمــة وعلــى حركاتهــا  
  )62. (أيضا في الإشارة ، إذ بمجرد تغيير حركة يتغير المعنى ويتغير النغم

: ن يتلمس مواطن التكرار فيه ، بالوقوف على مستويات منها ويمكن لدارس الشعر أ   
الحـــرف و الكلمـــة، وهـــي الخطـــوة التـــي ارتـــضينا أن نخطوهـــا للوصـــول إلـــى هـــذه البـــؤر  
ــاهرة لإبــراز مفاتنهــا       التكراريــة فــي شــعر أبــي إســحاق الإلبيــري ، قــصد تعريــة هــذه الظّ

  .للمتلقّي الذي يستهويه كل جميل
  :تكرار الحرف: 5/2/1
 التفت الشاعر أبو إسحاق الإلبيري إلى ظاهرة التكرار من خلال إعادتـه  لوحـدات                  

  جعلــت  نــصه الــشعري حــافلا بالإيقاعــات المتنوعــة، التــي أثــرت الجانــب    ةصــوتية معينــ
  .  الإيحائي والتعبيري فيه

ومــا يلاحــظ علــى شــعر الإلبيــري اســتخدامه لحــروف معينــة بكثافــة تفــوق حــروف   
عــزز حــرف القافيــة بتكثيــف الحــرف ذاتــه فــي حــشو الأبيــات ، أو يكثّــف   أخــرى، فقــد ي

استخدام حروف معينة في حشو الأبيات مـع اخـتلاف حـرف القافيـة، وبيـان ذلـك تمثـيلا                   
  )63:(، ننتخب منها قوله)14(قول الشاعر في قصيدة زهدية تألَّفت من أربعة عشر بيتا

   ووقَفْت على عمري القَصِيرعلى شفَا   أاحور عن قَصدي وقد برح الخفَا   
  وأَرى شؤون العينِ تمسكِ  ماءها         ولَقَبلُ ما  حكَت السحاب  الْــو كَّفَا
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       منِ قَسـوة فِي القَلَبِ أشبهت الصفَا     وأَخال ذاك  لَعِبـرة عـرَضت لها
كـاءِ لِهلَقَلَّ لِي طُول  البتِـيوفَــا  فْوه نِكَـاءُ لمالب فَـعا شمبفَلَـر       

       إلاَّ  لتِجعــــلَ مِنه قَاعا صفْصفَا  إنَّ المعاصِـي لاَ تقِيم بمِنـــزْلِ 
      بمِراهمِِ التقْوى لَوافَقَت الشفَــــا  ولَو أَننِي داويت معطَب دائِهـــا 

لجأ الشاعر في هذه الأبيـات مـن القـصيدة إلـى تكـرار حـرف القـاف فـي اثنتـي                      فقد  
قصدي، قد، وقفت، القصير، قبل ، قسوة، القلب، قل، تقيم، قاعـا،  :       ( عشرة لفظة هي 

وحرف القاف في ذاته يحمل قدرا من القوة والقسوة والخـشونة يزيـد مـن     ، )التقوى، وافقت
  )  64. (صعوبة الكلمة

كرار القاف إلى جوار ما يحمله من دلالة صوتية ، ينـسجم مـع الدلالـة التـي            ولعلّ ت 
يحملها النص ويعمقها ويؤكّدها، فتطلّع الشاعر أبـي إسـحاق الإلبيـري إلـى المغفـرة والعفـو                  
الإلهي يدفعه إلى تعنيف نفسه، والتي يرى فيها العـائق الأكبـر الـذي يجـب اجتيـازه كـي         

  .''قصدي'' ن، وهو ما عبرت عنه كلمة يصل إلى دار الخلد والرضوا
وفي القصيدة ذاتها تبدو كثافـة مماثلـة لـصوت القـاف، المتمثّلـة فـي صـوت التـاء،                 

  )  65. (وهو صوت شديد مهموس
وهكذا يجمع الشاعر في هذه القصيدة بـين حـرفين مهموسـين أحـدهما فيـه قيمـة            

صــوتان يحمــلان حقيقــة الألــم فهمــا )66(والثــاني يميــل إلــى الترقيــق، '' القــاف''تفخيميــة 
  . المتولّد من الحالة الوجدانية التي يعانيها الشاعر

ومــن الأصــوات الاحتكاكيــة التــي اعتنــى بهــا الــشاعر ، والتــي تنتمــي إلــى أصــوات  
الصفير، ما ظهر فـي هـذه القـصيدة الزهديـة ذات الثلاثـة عـشر بيتـا ، والتـي ننتخـب منهـا               

  )67: (والتي يقول فيهاهذه الأبيات كعينة استشهادية ، 
         موعظَِـةَ الناطقِِ الصموتِ  ما أَوعظ القَبــر لَو قَبِلْنا 

مِيتعِي عجضم نع ـالَكا          مشايطِي الحتموحِي  إلَى مي  
سِيتا نـى كَمسنت فوسمِي              ووطـولَ نمِي ووي سِيتن  

  دت  يا هادِمِـي قُصورا              نعمِت فِيهِــن كَيف شِيتوشِ
ـا  الْفَتِيتكَهشقًِا  مِسنتسَــا                م   معتنقِا  لِلحِسـانِ  فِيه

هِيـت قُلْــنـاتٍ  يـو             بآِنِسلْهتبـاَ ولَ الصذَي بحست  
 الــصفير فــي حــشو هــذه الأبيــات بــشكل جلــي ، ممثّلــة فــي    فقــد تكــررت أصــوات 

  .مما أكّد القيمة التعبيرية لها) السين ،الصاد ، الشين ،الفاء(أحرف
( فحرف السين في هذه الأبيات تكرر تسع مرات في الحشو ممثّلا فـي هـذه الألفـاظ                  

بالإضافة إلى ) انسيت، سوف، تنسى، نسيت، الحسان ،مستنشقا، مسكها، تسحب ، مستنشق         
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، فهـذان الـصوتان   )حشايا، شدت، شيت، مستنـشقا :(حرف الشين الممثّل في الألفاظ التالية    
  .  يمتازان بصفيرهما العالي 

ولعلّ صوت النون أوضح الأصوات المجهورة التي شـاعت فـي شـعره ، ويعـرف مـن أمرهـا               
تهـا الإيقاعيـة مـع التعبيـر عـن      أنها ترتبط بالبكاء وما يسببه ، مثلمـا أنهـا تناسـب فـي قيم     

ومــا يمثّــل شــيوع هــذا الــصوت عنــد الإلبيــري ، مــا ورد فــي هــذه   ) 68(هــذا المعنــى وأدائــه،
  )  69: (القطعة الشعرية ذات الأربعة أبيات ، والتي يقول فيها 

    سبحانَ من لَم يخلُ مِنه مكَانُ  كُلّ امـرِئٍ  فِيما  يدِين يـدان 
  مِـر الدنيا لِيسكُنهـا وما           هِي باِلَّتِـي  يبقَى بِها مكَـانُيا عا

  تفْنى وتبقَى الأَرض بعدك مِثْلَما      يبقَى الْمناخ وترحلُ الرُكْبـانُ
  !أأسـر في الدنيا  بكلِّ زيــادة            وزيادتـي فيها هي النقصان 

والملاحظ أنّ هذا الصوت قد استأثر بالقافية ، كما تكرر فـي الحـشو أربعـة عـشر                  
ــنغم          ــا ال ــى به ــة أوح ــين حزين ــسحة أن ــشعرية بم ــة ال ــذه القطع ــع ه ــذي طب ــر ال ــرة ، الأم م
الموسيقي الذي أثـاره تكـرار صـوت النـون، فالـشاعر علـى مــدار هـذه الأبيـات يـصف ـ دون            

عمـة بـالألم والخـوف ، وهـي مـشاعر ينـبض بهـا كـلّ بيـت ،          تـصريح ـ حالتـه النفـسية المف    
  .وينسجم فيها مع صوت النون

هــذه بعــض الأصــوات المدندنــة فــي شــعر الزهــد عنــد الإلبيــري ، اقتطفناهــا كمــا   
تقتطف الأزهار من الروض الكثيف الزهـر، غايتنـا التـدليل علـى الوجـود ، ولـيس إحـصاء                   

ن تــستوفي هــذه الدراســة كــلّ الأصــوات الإيقاعيــة  لكــل الموجــود، لأنــه مــن الــصعوبة أ
  .الفاعلة في النص الزهدي عند لشاعر، لكثافتها وانتشارها بين زوايا قصائده الزهدية

  :تكـرار اللَّـفظ: 2 /5/2
شــعر الزهــد عنــد الإلبيــري جملــة واســعة مــن الألفــاظ المكــررة ، ســواء فــي البيــت   

ا التكرار والحـضور تحقّـق قيمـة إيقاعيـة واضـحة      الواحد أم في قصيدة بعينها، وهي بهذ     
من خلال نبضاتها المتكررة التي تثير التأمل ، و تعد سـببا لرصـد معجمـه الـشعري، وولـوج        

  .عالمه الدلالي
 وما يمكن أن يوضح هـذه الظـاهرة الإيقاعيـة قولـه فـي قـصيدة مؤلّفـة مـن خمـس                     

  ) 70: (، فيقول''االله''وخمسين بيتا ختم أبياتها بلفظ الجلالة 
        فَــر منِ  االلهِ إلَِى االلهِ  يا أَيهـا  الْمغتـر  باِالله

        فَقَد نجــا من لاَذَ باِاللهِ  ولُذْ بهِِ واسأَلْه منِ فَضلهِِ
        فَحبــذَا من قَــام اللهِ  وقُم و اللَّيلُ فِـي  جِنحهِِ 

   نـورا منِ االلهِا      تكْسى بِه  وحيِ ولَو آيةًواتلُ منِ الْ
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        فَعــز وجــه  ذَلَّ اللهِ  وعفِّـر الوجه  لَه ساجِدا 
في هذه القصيدة ،والتي اخترنا منها بعض نماذج التكرار فيها ، نجـده يكـرر لفـظ     

وحية والنفسية التي انتابت الـشاعر،      سبع مرات، وذلك لتأكيد الحالة الر     '' االله''الجلالة  
وهي حالة خشوع وخضوع لرب العزة ، وعلى هذا اللّفظ المقـدس ، بنيـت القـصيدة كلّهـا،               
فهذا التكـرار منحهـا جرسـا موسـيقيا عـذبا، وأضـفى عليهـا جــوا روحيــا خاصـا وهالـة مـن                         

  .الخشوع ، فخرجت إلى طابع التسبيح والتهليل
 هذه الأبيات جاء على شـكل تكـرار للّفظـة الواحـدة داخـل البيـت                 إنَّ التكرار في  

، الأمـر الـذي نعـده اسـتقلالا إيقاعيـا      ) قـم ـ قـام   (و) لـذ ـ لاذ  (و) مـن االله إلـى االله  (الواحـد  
للبيــت الواحــد عــن إيقــاع الــنص الــشعري ، لكــن دون إخــلال منــه بالتركيبــة الإيقاعيــة  

 التكـرار شـائع فـي شــعر الإلبيـري بـشكل مثيــر      العامـة لهـذا الـنص، ومثــل هـذا النـوع مــن     
  ) 71: (للانتباه ، والقصيدة الآتية أصدق مثال على ذلك ، والتي يقول في بعض أبياتها

                ماذَا يقَاسونَ منِ النارِ  ويلٌ لأَهلِ النارِ فِي النارِ 
 ِلِي بِهمغظٍ فَتغَي ِمن قَدنارِ             تلِي في النغلٍ يجِكَمر    

التـي تكـررت   " النـار "       فالتكرار الّلفظي في البيت الأول ، والذي شكّلته لفظة  
  " .تغلي.يغلي" ثلاث مرات في بيت واحد ، وفي البيت الثاني شكّلته لفظتي 

    والـشكل الثـاني مـن التكـرار الـذي اســتخدمه أبـو إسـحاق الإلبيـري، هـو تكــرار          
اللّفظة الواحدة في بيتين أو ثلاثـة ، وهـو مـا يمثّلـه هـذان البيتـان للإلبيـري مـن القـصيدة           

  )72: (نفسها ، فيقول 
  وسمها أَقْـوى  منِ النارِ  يطُوف منِ أَفْعى إلَِى أَرقَمٍ 

  يلْسع من يسحب فِي النارِ وكَم بِها منِ أَرقَـمٍ لاَ ينِي 
التـي وظّفهـا الـشاعر فـي البيـت الأول والثـاني ،         " أرقـم " كرار هنا مثّلتـه لفظـة        فالت

لغــرض تفــسيري لــصورة غيبيــة مبهمــة لجهــنم ، فجــاء التكــرار لإزالــة الغمــوض وتأكيــد 
المعنى، في طابع سردي القصد منه التخويـف والترهيـب مـن سـوء المـصير الـذي قـد يـؤول                     

   .إليه الإنسان الغافل عن أمر ربه
كما جاء التكرار في شعر الزهد للإلبيـري فـي لـون آخـر مغـاير لمـا سـلف ، وهـو مـا                       
اصــطلح عليــه التكــرار المعنــوي ، والــذي يتمثّــل فــي تكــرار اللّفظــة ومعناهــا فــي الــسياق 

  )   73: (الواحد، وهو ما يمثّله هذا البيت للشاعر في وصف الغافل عن هول النار، فيقول
  يلْهو ولاَ يحفلِْ باِلنارِ  حٍ لاَعِبٍ واعجبا منِ مرِ



 

 141 
 

اللّتـين دلّتـا علـى معنـى التعجـب ، الـذي       ) مرحٍ ـ لاعـب  (فقد ورد التكرار في لفظتي 
أبداه الشاعر من أمر هذا الإنسان الغافل الذي يقضي عمـره فـي اللّهـو والمـرح ، ولا يـدري أن       

  .صالح الذي يعصمه من النارعمره ينقضي ولا يعود ، ولا يبقى له إلاّ العمل ال
                      كرار،قـول الـشاعر فـي ذمواهد كـذلك التـي ورد فيهـا هـذا النـوع مـن التومن الش

  )74: (الدنيا لغدرها بأهلها، فيقول
   وتكْسى إِنْ ملاَبِسها خلَعتا  وتعرى إِنْ لَبِست لَها ثِيابا 

، فـالتكرار  )تكسى ـ لبـستا  ( و ) عتاتعرى ـ خل (والتكرار المعنوي يبدو في لفظتي 
الــذي ورد فــي هــذه الألفــاظ ، يثبــت مقــصديه الــشاعر فــي التزهيــد فــي الــدنيا التــي خبــر    
عيوبها وتكشفت له عوراتها ، لذلك يدعو إلى مخالفـة سـيرها وعـدم الامتثـال لهـا ، لأنّ             

  .الغدر طبعها ، فكيف الوثوق بمن تحلى بهذه الصفة السيئة
ول ، إنــه مــن خــلال مــا تقــدم نــستنتج أنّ التكــرار وســيلة تعبيريــة    وخلاصــة القــ  

امتطاها الشاعر ليبلـغ مقـصده الزهـدي فـي الـدنيا ومتاعهـا ، وليحملهـا إفرازاتـه الفكريـة                 
التي صقلتها تجاربه في الحياة ، ليقدمها للمتلقي في تركيب إيقاعي جمالي ينبع من هـذا    

ن جنبــات  شــعره الزهــدي، وأضــفى عليــه خــصوصية   الموظَّــف الــصوتي الــذي اســتوطن بــي 
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